
www.arrabitacademy.ma 1 / 3

في معنى »التلخيص« و»المختصر« و»الخلاصة«

اعتــاد القدمــاء إذا قصــدوا في تآليفهــم الاقتصــارَ علــى القضايــا الكــرى في العلــم الــذي يؤلفــون فيــه، 
مــع الاختصــار، والإيجــاز، والتقليــل مــن الشــواهد، والأمثلــة، والتفريعــات، أن يســموها وجيــزا، وموجــزا، 
واختصــارا، وخلاصــة، وتلخيصــا. وقــد بينــا الفــرق بــن الوجيــز والموجــز، وبقــي أن نــدل علــى الفــرق بــن 
المختصــر والتلخيــص. إذ بينهمــا علاقــة عمــوم وخصــوص. فــكل مختصــر تلخيــص، ولا عكــس. وذلــك أن كل 
مختصــر فيــه تقريــب واختصــار، فمعــى الاختصــار إيجــاز الــكلام وحــذف الفضــول منــه. وليــس كل تلخيــص 
مختصــراً، فــإن التلخيــص قــد يبــى علــى التبيــن والشــرح. وهــو أحــد معنييــه. يقــال: لخصــت الشــيء ولحصتــه، 
بالخــاء والحــاء، إذا اســتقصيتَ في بيانــه، وشــرحه، وتحبــره. ومعــى قولهــم: لخــص لي خــرك، أي بينــه لي شــيئا 
بعــد شــيء. ومــن كلام علــي، رضــوان الله عليــه: »..حــى إذا مــا ارتــوى مــن آجــن، واكتنــز مــن غــر طائــل، 
قعــد بــن النــاس قاضيــا لتلخيــص مــا التبــس علــى غــره..« أي: لتخليــص. هــذا في روايــة، والروايــة الأشــهر: 
لتخليــص. وقــد يبــى التلخيــص علــى التقريــب والاختصــار، فيكــون معــى قولــك: لخصــت القــول. اقتصــرتُ 

فيــه، واختصــرتُ منــه مــا يُتــاجُ إليــه.

وقــد ذهــب الســبكي ـ رحمــه الله تعــالى ـ في »عــروس الأفــراح« إلى المعــى الأول فذكــر أن التلخيــص 
والاختصــار متنافيــان، لأن الاختصــار عنــده هــو تقليــل اللفــظ وتكثــر المعــى، بينمــا التلخيــص شــرح، فهــو 

عكــس الاختصــار، ومادتــه ترجــع كلهــا إلى البســط.

ولعلــه كتــب هــذا الــكلام وهــو ينظــر إلى تلخيــص القزويــي لمفتــاح الســكاكي، فقــد كان موضــوع تأليفــه 
شــرح كتــاب الخطيــب القزويــي. وقــد نــص الخطيــب في مقدمــة كتابــه أنــه أضــاف فوائــد لم تــرد عنــد الســكاكي 
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نقلهــا عــن بعــض الكتــب، وزوائــد مــن اجتهــاده لا توجــد في كتــاب غــر كتابــه. وإن كنــا مــع ذلــك لا نزعــم 
أنــه كان يفــرق بــن المصطلحــن تفريــق الســبكي. فإنــه وإن سمــاه تلخيصــا، يصفــه بأنــه مختصــر أيضا.وذلــك 
في قولــه: »ألفــت مختصــرا يتضمــن مــا فيــه )أي مــا في المفتــاح( مــن القواعــد، ويشــتمل علــى مــا يتــاج إليــه مــن 
الأمثلــة والشــواهد..« وقــد بــن أن التلخيــص عنــده يقــوم علــى أمريــن همــا: أولا: التجريــد. أي تجريــد الكتــاب 
عمــا فيــه مــن الحشــو، والتطويــل، والتعقيــد. وثانيــا: الإيضــاح، والإضافــة، وتســهيل الفهــم. وهــذا جامــع بــن 
معنيــي التلخيــص اللذيــن ذكرتهمــا. فــإذا صــح هــذا فإنــه يصعــب تصــور التنــافي الــذي ذكــره الســبكي، رحمــه 

الله تعــالى.

وهــذا الــذي أشــار إليــه الســبكي ممــا غــاب عــن ذهــن بعــض الدارســن حيــث وصفــوا مــا كتبــه ابــن 
رشــد في »تلخيــص كتــاب الشــعر« بأنــه فهــم غــر ســديد لمــا قالــه أرســطو. ولا شــك أن هنــاك كثــرا مــن 
الاختلافــات الواقعــة بــن أقــوال الرجلــن. وقــد وضــع د. تشــارلس بــرورث ود.أحمــد عبــد المجيــد هريــدي في 
تحقيقهمــا لكتــاب ابــن رشــد قائمــة قابــلا فيهــا بــن نصــوص الكتابــن، وهــي قائمــة يســرا بهــا عمــل الــدارس 
الــذي يريــد الموازنــة بينهمــا. غــر أن الســؤال الــذي نضعــه هــو: هــل هــذه الاختلافــات ناشــئة عــن ســوء 
فهــم مــن ابــن رشــد لأقــوال أرســطو أم هــي اختلافــات مقصــودة؟. والجــواب أن هــذه الاختلافــات منهــا مــا 
هــو ناشــئ عــن ســوء تصــور للشــعر اليونــاني، وهــو الشــعر الــذي يتحــدث عنــه أرســطو. ومــن ذلــك ترجمتــه 
للكوميديــا بالهجــاء، وللراجيديــا بالمــدح، ومحــاكاة الفعــل التــام بالمحــاكاة التامــة الفعــل، والمنظــر المســرحي 
بالنظــر، الــذي هــو عنــده إبانــة صــواب الاعتقــاد، إلى غــر ذلــك مــن أمــور. ومنهــا مــا هــو مقصــود ســببه طبيعــة 
التلخيــص. وهــو الأمــر الــذي غفلــوا عنــه، فظنــوا أنــه كان محــض مرجــم، أو أنــه كان مختصــرا لكتــاب أرســطو، 

وهــو أمــر غــر صحيــح. والله أعلــم.

مــن  علــم  المؤلــف مســائل  إذا لخــص  يســتعملونه  أنهــم كانــوا  فالظاهــر  وأمــا مصطلــح »الخلاصــة« 
مصــادره، أو مــن أكثــر مــن كتــاب. فــلا يشــرطون في الخلاصــة أن تكــون اختصــارا أو تلخيصــا لكتــاب بعينــه، 
وذلــك ككتــاب الحســن بــن عبــد الله الطيــي )ت:743هـــ(: الخلاصــة في أصــول الحديــث، حيــث لخصــه مــن 
كتــاب ابــن الصــلاح )ت: 643 هـــ(، ومختصــر النــووي )ت: 676 هـــ(، والقاضــي بــدر الديــن ابــن جماعــة 
)ت: 733هـــ(. وكتــاب أحمــد بــن حســن الرَّصَّــاص )ت: 656هـــ(، الــذي سمــاه: الخلاصــة النافعــة بالأدلــة 

القاطعــة في فوائــد التابعــة. وهــو في عقائــد المعتزلــة والزيديــة. 

وقــد اســتعمل بــدر الديــن ابــن مالك)ت:672هـــ( مصطلــح »الخلاصــة« في تســمية ألفيتــه في النحــو، 
وهــي مختصــر الكافيــة الشــافية الواقعــة في ثلاثــة آلاف بيــت. فلمــا كان العصــر الحديــث اســتعمله الدكتــور تمــام 
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حســان)ت:2011م( في بــاب جديــد مــن أبــواب التأليــف وهــو بــاب التطبيــق، أو بــاب بيــان قبــول النظريــة 
للتطبيــق، وذلــك في كتابــه: الخلاصــة النحويــة، الــذي جعلــه في تطبيــق مــا ورد في كتابــه النظــري: اللغــة العربيــة 
معناهــا ومبناهــا. فكأنــه جعــل التطبيــق خلاصــة النظريــة، خاصــة مــع اعتمــاده الركيــز الشــديد، وعــدم اعتمــاد 

الشــواهد إلا في أضيــق الحــدود.


